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 شبانه جابر يوسف ناصر.د

  الأردن- الهاشمية لجامعةا  - العربية اللغة قسم
 
 
 

 :ملخص البحث 
 ، الشكل والمضمون في شعر الشاعر وليد الأعظمـي        معادلة هذا البحث إلى تسليط الضوء على        يهدف

 الخطـاب  بالمنهج النقدي التحليلي، الذي يستبطن الـنص مـن داخلـه، فـي سـبيل الإجابـة عـن أسـئلة                مستعيناً

 والوضوح التـي نـأت بـه    ريريةخطاب آليات المباشرة والتق طغت على ال  فهل الجمالية،   بالقيم وعلاقته هادفال

 أنــه أم ؟ الفنيــة علــى القــيم المــضمونية الحمــولات طغــت البنــاءات الــشكلية، وأمعــن آفــاق الجمــال والفــن؟  

 حافظ على المنزلة بين المنزلتين دون إفراط أو تفريط؟

 القـيم الفنيـة     فـي ة إلـى القـارئ؛       يحمل رسالة واضح   الذي الملتزم أثر انشغال الشاعر بهذا الخطاب       وما

والجمالية التي من شأنها أن تعلي من شأن النص، وتوصل الرسـالة إلـى القـارئ فـي إطـار مـن النـسق الجمـالي               

 المحتدمـة  اسـتطاع رغـم معركتـه    وهـل  ؟الذي ينال إعجاب القارئ، ويستميله صوب مـا يـدافع عنـه مـن قـيم      

 الوصـول إلـى قلـب القـارئ     لهـا الجماليـة التـي يـستطيع مـن خلا     يظـل وفيـًا للقـيم الفنيـة و     أنفي وجه الخصوم،    

 ؟وعقله
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  العربيةالعلوممجلة   ٢١٩

 هـ١٤٣٥   شوالالثلاثون  والثالث دالعد

 :مقدمة
 هذه القضية شائكة ومعقدة،     لأن بصدد التعرض لتعريف الأدب الإسلامي، ذلك        لست

 في أوساط النقـاد، كمـا أنهـا لـم تحـسم منـذ ثـار النقـاش حولهـا، ولعلهـا                       اوتثير جدلا كثيرً  

بحاجة إلى بحث مستقل، قد تسمح بـه القـوادم مـن الأيـام، غيـر أن مناسـبة هـذا الحـديث،                 

وضــوع هــذا البحــث، إذ إنــه مهمــا تعــددت تعريفــات الأدب الإســلامي،   هــو لمــا لــه مــن صــلة بم 

ــدوائر المتقاطعــة، لا          ــر أن كــل تلــك ال ــت، غي ــضاربت وتناقــضت، وابتعــدت واقترب ومهمــا ت

 .٢ هو شاعر إسلامي بامتياز١ الشاعر وليد الأعظميأن إلىيمكنها إلا أن تذهب 

جـــسد معـــاني العقيـــدة  كـــان المقـــصود بـــالأدب الإســـلامي هـــو ذاك الأدب الـــذي يفـــإن

الإسلامية بغية ترسيخها في النفوس، فذاك بالضبط ما فعله الشاعر وليـد الأعظمـي، وإن               

 أديــب ويكتبــه الــذي لا يخــالف مبــادئ الإســلام،  لــشعر الإســلامي يعنــي ذلــك ا الــشعركــان 

 ينطبـق تمامًـا علـى وليـد الأعظمـي،          ذلـك  فـإن    ،٣ملتزم بتعاليم الإسـلام فـي نفـسه وشـعره         

 الأدب الإسلامي يشترط لنفسه الـذب عـن العقيـدة الإسـلامية فـي وجـه أعـدائها،           وإن كان 

والــدفاع عــن ديــن االله ورســول االله، فــذاك مــا فعلــه الأعظمــي فــي قــصائده، ولــم يحــد عــن      

                                     
ــد عراقــي شــاعر ١ ــة فــي ول ــدأ م،١٩٣٠ عــام الأعظمي ــا، ١٥ ابــن وهــو الــشعر نظــم ب ــه عامً  الــشعاع،: دواويــن ل

 أعـلام  من: انظر للمزيد، الأعظمي، وليد ديوان "في كلها جمعت قلب، ونفحات المعركة، وأغاني والزوابع،
 ،١ط مـصر،  العربـي،  الإعـلام  مركـز  العقيـل،  عبـداالله  المستـشار  عـرفتهم،  أعـلام  علمـاء  الإسـلامية،  الدعوة
 .٩٢-٩١ص م،٢٠١٠

 ثابــت بــن حــسان كــان إذا:"بقولــه الحــديثي بهجــت عليــه أطلقــه مــن أول لقــب وهــو الإســلام، بــشاعر لقــب ٢
: انظـر ". العـراق  فـي  الأول الإسـلامية  القـصيدة  وشـاعر  الإسـلام،  شـاعر  الأعظمـي  وليـد  فإن الرسول؛ شاعر

 المكتـب  الحـديثي،  بهجت نصوص، ترجمة، دراسة،: العراق في المعاصرون وشعراؤها الإسلامية القصيدة
 .م٢٠٠٣ ،١ط الإسكندرية، الحديث، الجامعي

 الـضياء  دار المعاصـر،  الإسـلامي  الـشعر  فـي  دراسات:"كتابه في الهامش وإشارة الجدع أحمد تعريف انظر ٣
 .٧٨ص م،٢٠٠٦ ،١ط عمان، والتوزيع، للنشر



 

 
  القيم الإسلامية والتقنيات الفنيةبين  وليد الأعظميشعر٢٢٠

 شبانه جابر يوسف ناصر.د

واحـــدة مـــن هـــذه الـــشروط، ولـــم يتـــرك لنفـــسه فـــسحة للخـــروج علـــى هـــذه التعـــاليم            

 .والتعريفات، مما جعله شاعرًا إسلاميًا بلا جدال

 أنني لا أريد أن أجعل من هـذا المقيـاس سـبيلا للإشـادة بالـشاعر، فـذلك ممـا لا                      والحق

يصلح للتفاضل والتراتب فـي ميـدان النقـد، وإنمـا قـد يـصلح ذلـك للمفاضـلة فـي ميـزان رجـال                         

 غير أنّ ما قد يزيد من أجـر المـرء وحـسناته        ،١ ميزان الأخلاق والصلاح   يالدين والعقيدة، أو ف   

لا يقابله حسنات في ميزان النقـد الموضـوعي، والـسبب فـي ذلـك بـسيط، وهـو           عند االله، قد    

أن النقد الموضوعي لا يتعامل مع معان ومضامين مجردة، بل يتعامـل كـذلك مـع الـشكل                  

 .الفني الذي ينصب عليه التركيز تمامًا، لبيان سر الإبداع وجوهر الرؤية الشعرية

 لأنهـا فـضل للـشاعر فـي الإتيـان بهـا، ذلـك              والمـضامين لا     عـاني  لمن المعروف أن الم    إنه

 سر الإبداع يكمن دومًا فـي الطريقـة والأسـلوب الـذي اتبعـه الـشاعر           وإنمامعروفة شائعة،   

 .العكسفي صوغ هذه المعاني الخام، أو المضامين الأولية، فإما أنه أجاد وأحسن، وإما 

 الحكـم عليهـا    المعاني لا يمكن أن توجد مجـردة مـن كـسائها اللغـوي، ولا يمكـن      إن

إلا من خلال الـشكل الفنـي، وعلـى ذلـك ففـي اعتقـادي أن مـشكلة الأدب الإسـلامي وكـل                       

المعنى، أو اللفـظ والمـضمون، وعلـى    /الإشكالات التي يثيرها إنما تكمن في ثنائية الشكل    

ذلك يمكن محاكمة كل التعريفات التي تصدت لتعريـف الأدب الإسـلامي بعيـدًا عـن هـذه              

 .فت بالانحياز لصالح الطرف المضموني منها على حساب الشكل الفنيالثنائية، واكت

 خلــط كثيــر مــن الدارســين بــين الإشــادة بالــشاعر، والإشــادة بــشعره، وكأنهمــا     لقــد

شيء واحد، في حين اعتـرف كثيـر مـن محبيـه بأنـه شـاعر المـضمون لا الـشكل، فقـدحوا               

                                     
 ثثـلا  واعتمـر  مـرات،  ثمـاني  البيـت  حـج  أنـه  ورد وقـد  قـرب،  عـن  عرفوه ممن العديد والتقوى بالصلاح له شهد ١

 .٤٠٥ص العراق، في المعاصرون وشعراؤها الإسلامية القصيدة الحديثي، بهجت: انظر. مرات



 

 
  العربيةالعلوممجلة   ٢٢١

 هـ١٤٣٥   شوالالثلاثون  والثالث دالعد

إن الـشاعر كثيـرًا مـا ضـحى     " :من حيث أرادوا أن يمدحوا، فها هـو نعمـان الـسامرائي يقـول          

 وهــا هــو بهجــت الحــديثي يقــول عــن الــشعراء  ،١" مــن أجــل المحافظــة علــى المعنــى لفظبــال

 الالتـزام بالجانـب الموضـوعي وشـغلوا بـه      بـوا غلّ: "الإسلاميين ومنهم وليـد الأعظمـي أنهـم      

أكثــر مــن انــشغالهم بالجانــب الفنــي الــذي لــم يطــالبهم بــه الــدين الجديــد، ولــم يقــدم لهــم  

 .٢"صيغًا فنية بديلة

 ينبغي أن توضـع نظريتـه     - المصطلح ن بغض النظر عن موقفي م     – الأدب الإسلامي    إن

 كمـا   ، بنـاء علـى المـضامين فحـسب        ولـيس  والمـضموني،  بناء علـى الـشرط الفنـي         ،وتعريفه

 خـرج نلاحظ في جميع التعريفات التي نقرأ، وهو ما جعل التعريفات تتناقض وتتـضارب، وتُ            

 العديـد مـن نـصوص الأدب    دخل الإسـلامي، وت ُـ  لأدبلـشعر الإسـلامي مـن دائـرة ا        العديد من ا  

 .الإسلامي التي ليست منه في شيء في دائرة هذا الأدب

 إذا نظرنا إلى مضامين شعره، ومدى التزامه – خلاف على أن الشاعر وليد الأعظمي  ولا

و شـاعر إسـلامي،     بتعاليم الإسلام، ناهيك عما عرف عنه من التزام شخصي بالإسلام، ه ـ          

ــا الــشرط الفنــي، الــذي غُ     ــبغيــر أننــا بــذلك نكــون قــد غيبن  معظــم د للأســف الــشديد عن ــيّ

ــديهم،      منظــرينال  الــذين لــم يولــوه الاهتمــام الكــافي، فتــساوت نــصوص الأدب الإســلامي ل

لتــشابهها فــي المــضامين، ومــا عــادوا بقــادرين علــى المفاضــلة بــين شــاعر إســلامي وآخــر إلا  

 . والإصلاح، وهي ميادين خارج دائرة النقد النصيلدعوة ميادين ابمقدار فضله في

 علاقـة لـه بالنقـد    لا كون الأديب إسلاميًا أم لا، وكون نصه من الأدب الإسلامي أم لا،  إن

ــا، وإلا لــسقط معظــم الــشعراء الكبــار فــي اختبــار النقــد فقــط     عــدّالأدبــي، ولا يُ  ميــزة إطلاقً

                                     
-١٠٩ص الأعظمـي،  وليـد  الكاملـة،  الـشعرية  الأعمـال  السامرائي، نعمان بقلم ،"الزوابع "ديوان مقدمة: انظر ١

١١١. 

 .٤٣ص العراق، في المعاصرون وشعراؤها الإسلامية القصيدة الحديثي، بهجت ٢
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 شبانه جابر يوسف ناصر.د

لذي لا يستوي على سوقه، وكذلك سيبدو شاعر مبتدئ        لأنهم غير إسلاميين، وهو القول ا     

ــه       ــأنًا مـــن شكـــسبير وغوتـ ــه الأولـــى علـــى أوراق الـــشعر أعظـــم شـ ــا زال يخـــط خطوطـ مـ

 . فقط لتوجهه الإسلامي،والمتنبي

 علـى الـشاعر حـين أقـول إنـه أديـب إسـلامي،            قًا ذلك فـإنني لا أصـدر حكمًـا مـسبّ          وعلى

 نقدي، وغير تراتبي، وإنما هـو فـرز أفقـي أولـي، لا     فهذا ليس حكمًا نقديًا، بل هو تصنيف غير    

 .قيمة له إلا بعد فحص شعره، وبيان مواصفاته الفنية

 يترتب على كون الشاعر أديبًـا إسـلاميًا مواصـفات مـسبقة قـد لا تكـون فـي صـالح              وقد

الشاعر، وذلك لأن المبدع حين يكـون صـاحب رسـالة يـود تبليغهـا، فقـد يكـون ذلـك علـى           

لإبداعية والجمالية التي هي حجر الزاوية في تقيـيم العمـل الفنـي، عندئـذ قـد                 حساب البنى ا  

تأخذ القصيدة شكلا آخر سـوى القـصيدة، فقـد تبـدو خطبـة أو موعظـة أو وصـية أو رسـالة،                 

ــدو تــضحية بالقــصيدة وأطرهــا الفنيــة ومكانتهــا          ــين هــذه الأشــكال قــد يب وهــذا التقــاطع ب

ثر ملاءمة لبلـوغ الهـدف، وتأديـة المعنـى علـى      المرموقة، في سبيل الحصول على شكل أك      

 .أتم وجه

 : القصيدةتحولات
 علـى القـارئ، حـين يـسعى الـشاعر           يهـا  وتأبِّ عهـا  لطبيعة القصيدة المراوغة، وتمنُّ    نظرًا

إلى تقديم معانيه في أجمل الحلل اللفظية والشكلية، ما يولد ضربًا من الغموض الذي ربما        

 فإن الشاعر قد يلجأ مضطرًا إلـى البحـث عـن    ؛ات النص يحجب المعنى، ويغيض به في ظلم     

أشــكال أخــرى مــن الأدب يتقــاطع معهــا علــى ســبيل التنــاص الــشكلي، لأنهــا الأقــدر علــى     

كسر شروط القصيدة الصارمة، ولأنها الأكثر ملاءمة لغرض الـشاعر فـي توصـيل المعنـى،         



 

 
  العربيةالعلوممجلة   ٢٢٣

 هـ١٤٣٥   شوالالثلاثون  والثالث دالعد

 فـي محاولـة   ،ى الوضـوح  يجعلـه يجـنح إل ـ     قـد  وهـو مـا      ،وأداء الرسالة المضمونية دون معوقات    

 .١ عن طلاسم السحرة وتعميتهملنأيل

 هذه الظـاهرة هـي الظـاهرة الأبـرز التـي تواجهنـا حـين نتأمـل شـعر الـشاعر وليـد                       ولعل

 معينـة أو قـيم مـا     قصيدته من أجل غرس معـانٍ   ر أن يسخّ  كْدهِِالأعظمي، الذي كان جل وُ    

 اجتماعيــة أو دينيــة، أو و أفــي نفــس القــارئ، أو توصــيل رســالة عاجلــة قــد تكــون سياســية  

إنها صرخات استغاثة يطلقها الشاعر لا تحتمـل التأجيـل، ولا يناسـبها المراوغـة            . إنسانية

 يبـــدو كـــسائق - هـــذهوالحالـــة -والغمـــوض، ولا يلائمهـــا التزويـــق والتجميـــل، إن الـــشاعر 

 ســبيل فــيســيارة الإســعاف، الــذي يــسلك أقــصر الطــرق مهمــا كانــت موحــشة وصــعبة،     

 قبـل وفاتـه، مـضحيًا بكـل جماليـات الطريـق الآخـر، بحجـة                 شفىبـالمريض إلـى الم ـ    الوصول  

 قد يكون على حساب حياة المـريض، ويبـدو أن الـشاعر علـى وعـي بهـذا الـنهج                ذيطوله ال 

 :الذي اختطه لنفسه حين قال

  بالهمسِ الذي يقنـــعُ الـــــرخوَ الشــــــاعرَولستُ"

 كالشمسِ الغاي  ما كان صريحَ الشعرِوخيرُ

  فـــــي قيــــــسِرتُ إلــــــى ليلى ولا فــــكّ ملتُفمــــــا

 ٢"ي حبُّ إخواني قـد اســــتولى على نفسولكنْ

 معها قـصيدته فـي سـبيل تحقيـق         الشاعر وتقاطعتْ  تخذها أبرز الأشكال التي ا    وهذه

 .هذا الغرض

 :الرسالة/القصيدة -١

                                     
 أم جامعــة ماجــستير، رســالة فنيــة، موضــوعية دراســة -الأعظمــي وليــد شــعر العتيبــي، فــلاح: انظــر لمزيــدل ١

 .م٢٠١١ القرى،

 .٢٦ص م،٢٠٠٨ ،٥ط دمشق، القلم، دار الطنطاوي، عبداالله: وتدقيق وترتيب جمع الأعظمي، وليد ديوان ٢



 

 
  القيم الإسلامية والتقنيات الفنيةبين  وليد الأعظميشعر٢٢٤

 شبانه جابر يوسف ناصر.د

 نفــسه ليمثــل دور الرســول الــذي   عــدُّيُ هــذا الــنمط مــن القــصائد يبــدو الــشاعر وهــو    فــي

يحمــل رســالته إلــى القــارئ المخــصوص، وتغــدو القــصيدة أشــبه مــا تكــون برســالة، تحمــل     

مواصــفات هــذا اللــون مــن الأدب، وتتخلــى نوعًــا مــا عــن مواصــفاتها الــشعرية، مــا عــدا الــوزن  

نـه أن   ممطلـوب  كـذلك مـن هـذه التحـولات، فهـو         عـاني  والقـارئ فـي هـذه الحـال، ي         والقافية،

يغير جلده من قارئ شعري يبحث عن البناء الفني الجمـالي الـذي يمتـع القـارئ، وينقلـه إلـى                      

أفــق حلمــي جميــل، إلــى قــارئ ملتــزم عليــه أن يتبــع تعليمــات الرســول الــذي بعــث برســالته، 

 مستلزمات مثل هذا القارئ، لا أن يكـون متـذوقًا كالقـارئ العـادي، بـل أن يكـون قارئًـا                      منو

ا ومستمعًا جيدًا، وخادمًا مطيعًـا، ينفـذ أوامـر المرسـل دون نقـاش أو تـذمر، ذلـك                    نابهًا ذكيً 

 هــذا المرســل مــا عــاد شــاعرًا يتبعــه الغــاوون، إنمــا غــدا مــصلحًا ينطــق باســم الإصــلاح،      لأن

 .وباسم العقيدة

 لعـدد مـن   تطالعنـا  مـن القـصائد تلـك العنـاوين التـي         كل أبرز ما يشير إلى هذا الش      ولعل

، "إلــى المتخــاذلين "، "إلــى المعلــم "، "إلــى الجنــدي المــسلم  "، "إلــى اليهــود : "مثــلالقــصائد مــن  

 لثـم الاسـم المجـرور الـذي هـو المـستقبِ           " إلـى "فنظام العنونة هنا المكون من حرف الجـر         

 وتبـدو   ،للرسالة، يعطي انطباعًـا أوليًـا بـأن القـصيدة بـدأت تتخـذ شـكل الرسـالة منـذ البدايـة                     

 : كما يليأطراف العملية التواصلية

 القارئ/ إليهالمرسل       القصيدة/الرسالة            الشاعر /المرسل

 أن ثمة محذوفًا لا بد من تقـديره فـي مثـل هـذه العنوانـات، وهـذا المحـذوف يـسبق             غير

، ممـا يحقـق   "رسـالة إلـى اليهـود   "يعنـي  " إلـى اليهـود  "، فالعنوان "رسالة"حرف الجر، وتقديره    

 .إلى أن القصيدة تتقمص شكل الرسالةذلك الفرض الذي يذهب 

ــا فــي إيــصال رســالة عاجلــة إلــى اليهــود      " إلــى اليهــود " قــصيدة ففــي يبــدو الــشاعر راغبً

 جــاؤوا مــن مــستوطنين وغربــاءالمحتلـين الــذين اقتلعــوا شــعبًا مــن أرضــه، وأحلــوا بــدلا منــه  



 

 
  العربيةالعلوممجلة   ٢٢٥

 هـ١٤٣٥   شوالالثلاثون  والثالث دالعد

مقتـضبة  الرسـالة   / الأصـليين، وقـد جـاءت القـصيدة        سكانأصقاع الأرض ليحلوا بـدلا مـن ال ـ       

قصيرة لا تزيد أبياتها على الستة الأبيات، كما جاءت رسالة تحذيريـة تحـذر بنـي يهـود ممـا              

 فــي صــيغ التهديــد ١سيحــصل لهــم فــي قابــل الأيــام، كمــا وظــف الــشاعر ضــمير المتكلمــين 

، ويكررهــا "مهــلا"والوعيــد، ويقــصد بــه جماعــة المــسلمين والعــرب، كمــا أنــه يوظــف كلمــة 

بيـات، ويرمـي بهـا إلـى التهديـد والوعيـد، كمـا يلجـأ إلـى التقـاطع مـع                     ثلاث مرات في مطلع الأ    

 قعقعــة ويُــسمعقــصيدة أبــي تمــام الــشهيرة، لتــشابه الجــو النفــسي الــذي يبــشر بــالحرب،   

 :السلاح، ووقع الحوافر، يقول

 
مهلا شرارَ الورى مهـلا سنلبـسُكم      

 

ــرانِ    ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــةِ والخـــــســ ــــــ ــ ــــــــوبَ المذلــ ــ ــ   والهـــــربِثــ
 

ـــة ذاك العهـــدِ تنجـــدكم ـــ ــ ــ  لـــولا سياســ
 

بالأخــــــــــــــــذ والـــــــــرد والتــــــــــــــزوير والكـذبِ      
 

لكنتمُ في عــــــــداد الهالكين كمــــــا
 

كانـــت قريظـــة فـــي الماضــــــــــي مـــن الحقـــبِ  
 

ــــــولكم   ــ ــ ــــــدادٍ تمــ ــ ــ ــة بغــ  كانـــت حكومـ
 

 الشــــــــــرَّ في مســــــــتقبل العـــــــــــــربِ     وتزرعُ 
 

مهــــلا فللبطــــل المغــــــــــــــوار صــــولته
 

إن صــــال لــــم يخــــشَ مــــن نــــار ومــــن قُــــضُبِ 
 

مهلا ستخبركم عنــــــــــا مــــــــدافعنُا     
 

٢والنــــــــــارُ أصــــــــــدقُ إنبــــــــــاءً مـــــــــن الكتـــبِ     

  

 

                                     
 يمـنح  الـذي  الجمـاعي  الـصوت  ليمثـل  ات،الـذ  صـوت  عـن  النأي في تمثل فنياً، مستوى الضمير هذا لانتشار لعل ١

 .جماعياً ملحمياً نفساً الشعرية النصوص

 .٤٨ ديوان وليد الأعظمي، ص٢
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ســالة مــن العــدو إلــى الــصديق، ويغــدو الجنــدي المــسلم هــو الطــرف       تتحــول الروحــين

الرسـالة إلـى اللـين    / تميل القصيدة،١"إلى الجندي المسلم" في قصيدة ما منها، ك لالمستقبِ

 مختلفـة القـوافي، علـى سـبيل التنـوع الـذي يـنم علـى         رباعياتوالهدوء، وتبدو منقسمة إلى   

 والنهـي لـم تغادرهـا، فمـا زال          مربرة أفعال الأ  رغبة في التهدئة وعدم التصعيد، وإن كانت ن       

ــرئيس فــي التوجيــه والإرشــاد وتحويــل قــصيدته إلــى منبــر لإصــدار         الــشاعر يمــارس دوره ال

 :الأوامر والنواهي كما نرى في مطلع النص

 
ــداكْ    ــذل تــسلمْ ي ـــودَ ال ــمْ قيــــــــ  حطّ

 

 وانــــــــشرْ علــــــــى العــــــــالم نــــــــورًا هــــــــداكْ      

 

 ــ   وق صــــداكْيــــرددْ الكــــونُ بــــشـــــــــ

 

 وترتفــــــــــــــــعْ رايـــــــــــــــــــةُ قرآننـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 

 

 يتكـرر  ا ضـوئيً  مرتكـزًا " قرآننـا " علـى أن يوظـف مفـردة         هنـا المرسـل   / الشاعر ويحرص

 علـى التمـسك بـالقرآن ليكـون دسـتور        في نهاية كـل مقطـع مـن مقـاطع القـصيدة، للحـثّ             

 .البشر

 مثل هذه النـصوص شـاحبة باهتـة، إلا مـا ارتـبط منهـا بـالوزن         ملامح الشعرية في  وتبدو

والإيقاع الخارجي، أما روافـد الـشعرية الأخـرى التـي قـد يتـأتى معظمهـا مـن الـصورة الفنيـة،              

فإنها تبـدو كالجافـة الناضـبة، لأن الـشاعر لا يريـد فـي رسـالته أن يـضع أي عوائـق بينـه وبـين                 

ز شــعرية الــنص، لأن تلــك العوائــق قــد تقطــع القــارئ، حتــى ولــو كانــت عوائــق جماليــة تعــز

 القـارئ عـن الوصـول إلـى الهـدف المـضموني، ممـا        قحبل التواصل بين طرفي الرسالة، وتعي ـ 

 يراهـا  تـي يجعل الأمر منوطًا بقصدية الشاعر في التخلي الطوعي عن تلك البنى الجماليـة، ال    

                                     
 .٣٦٩ص نفسه، ١



 

 
  العربيةالعلوممجلة   ٢٢٧

 هـ١٤٣٥   شوالالثلاثون  والثالث دالعد

ص نسبة الوضـوح فـي   غير ضرورية، بل قد تكون ضارة أحيانًا، حين تكرس الغموض، وتقل     

 .١ الشعريالنص تضاعيف

 لهـم الخطـاب    يتخير الـشاعر مـن يبـثُّ     إذ ،٢"إلى المعلم " ما يتضح في قصيدة      ا هذ ولعل

ــا،         ــا، أو بنــاء دفاعيً ــا تربويً الــشعري، إنهــم أطــراف رئيــسة فــي بنــاء المجتمــع إمــا بنــاء عقليً

ــا علـــى المجتمـــع المـ ــ   ــرًا داهمًـ ــالمعلم والجنـــدي، أو مـــن يـــشكلون خطـ ــاليهود كـ سلم، كـ

 .والمتخاذلين

 البنى الطلبية كالعـادة فـي قـصيدته سـالفة الـذكر، حـين يطلـب مـن المعلمـين                  وتتكرر

 ربويــة بلغتــه الواضــحة البينــة التــي لا تــشوبها شــائبة مــن غمــوض، أن يــؤدوا مهمــتهم الت         

 : المجتمع، وبهم صيانته من الأخطار والتهديداتتقدّم لأن بهم أمانة،والعلمية ب

 
 رجـــالَ العلـــم صونــــــــوا رتبـــــــــةًإيـــهٍ 

 

ـــارا   ــا بـــــــين الأنـــــــــــام منــــــــــ كنـــــــتم بهـــــ
 

ــوى    ــن الهـ ــبلادِ عـ ــئة الـ ــأوا بناشـ  فانـ

 

ـــارا   ــاتِ صغـــــــــ ـــذوهمُ للمكرمـــــــــ  وخــــــــــ

 

 فالطفــــــــلُ ينـشــــــأ تابعًـا ومقلــــــــدًا   

 

 فتعهـــــــــــــدّوه مـــــــــــــــوجهين خيــــــــــــــــارا 

 

 رىوإذا ترفعـــت النفـــوسُ فلـــن تــــــ ــ

 

 فينـــــــــا جواسيـــــــــسًا ولا اســــــــــــــتعمارا   

 

 

                                     
 بالنفــاق الغمــوض يــرتبط وقــد مواربــة، بــلا الحــق قــول بــضرورة الإســلامي الــشاعر عنــد الوضــوح يــرتبط قــد ١

 الـدعوة  فـي  الوضـوح،  علـى  الحـرص  هـذا  كـل  سريف ـ أن يمكـن  مـا  هـذا  ولعل الإسلام، منه حذر الذي والتلون
 .السواء على القصيدة وفي

 .٣٢٩ص الأعظمي، وليد ديوان ٢
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 الشاعر الذي عانى من الاستعمار والاحتلال الأجنبي هو الأقدر على إدراك قيمـة   ولعل

 .العلم والمعلم، فيخص المعلمين بقصيدته هذه

 رسالة هجائية إلـى هـذه الفئـة الناكـصة علـى             ١"لمتخاذلينإلى ا " تجيء قصيدته    وكذلك

، ولا تحمــل علــى باطــل، فيوجــه الــشاعر إلــيهم ســهامه الهجائيــة    أعقابهــا، لا تنتــصر لحــق 

 كي لا يكون لأحد حجة في عدم الوضـوح،  ،المسمومة، بطريقة مباشرة لا يعوزها الوضوح 

 ريةوتبــدو الأوزان الخفيفــة المجــزوءة، والــشكل الغنــائي للقــصيدة وكأنــه يــشي بالــسخ        

 نقـص فـي هـؤلاء المخـاطبين، ولا          والاستهانة بهؤلاء، فالنقص في التفاعيل كأنه يعبر عـن        

نكاد نجد في البناء الشعري ما يشي برغبة الشاعر فـي تجميـل كلامـه أو تزويقـه، أو رفـده                 

بالجماليــات، فقــد أزاح قناعــه لهــؤلاء، وأمــاط لثامــه عــن عــداوة لهــم، وتفنيــد لإدعــاءاتهم       

ا شــعريًا  مفادهــا أن الــشاعر يتبــع منهجًــاعــةوحججهــم الواهيــة، وهــو مــا يــذهب بنــا إلــى قن

 : على الحجاج والإقناع بالدليل، لا بالأداة الجمالية التي ينحيها الشاعر جانبًااقائمً

 
 لكــــــــم بــــــــشعوبكم نــــــــسقُ"

 

 مــــــــــــــــــــــع الأعــــــــــــــــــــــداء يتفــــــــــــــــــــــقُ 

 

ــوا   ــوا ولـــــــــم يثقـــــــ  فلـــــــــم تثقـــــــ

 

ــينُ    "بكــــــــــــــم مــــــــــــــذ مــــــــــــــات رابــــــــــــ
 

 لغــة الاســتخفاف التــي يحملهــا البنــاء اللغــوي والتركيبــي وحتــى البنــاء الإيقــاعي   ولعــل

 . قادرة على إصابة أهدافها بدقةالرسالة على رفد النص بعلامات القوة التي تجعل ةقادر

                                     
 .٤١٥ص نفسه، ١



 

 
  العربيةالعلوممجلة   ٢٢٩

 هـ١٤٣٥   شوالالثلاثون  والثالث دالعد

 قـصيدته لبـوس الرسـالة ليـتمكن مـن           لـبس  يُ أن إلـى  يتضح أن الشاعر قـد اضـطر         وبهذا

تحقيق أهدافه بوضـوح دون المجازفـة بتكـريس لعبـة الاحتمـالات فـي الـنص، وهـو مـا يبـدو                       

 .لنص الوجهة التي يريدها له الشاعرمعه القارئ غير قادر على توجيه ا

 :الخطبة/القصيدة -٢

 للخطــــاب الــــشاعر الإســــلامي يستحــــضر ضــــمن لعبتــــه الــــشعرية أشــــكالا دينيــــة إن

 مـن الـصدقية، إن لـم نقـل القدسـية، ممـا يحـتم        ربًا ض ـلخطـاب الـشعري، ممـا يكـسب هـذا ا    

 المـستعار،  على القارئ الانصياع لتوجيهات الشاعر الذي يتقمص دور الباثّ لذلك الشكل          

 خطاب ديني، وجزء من الشعائر الدينيـة، وفيهـا   لخطبةومن أبرز هذه الأشكال الخطبة، فا 

يقف الخطيب بصوته الجهوري أمام الجمهور، يدعوهم إلى االله، ويذكرهم بـه، ويـدعو إلـى       

 .المعروف وينهى عن المنكر

الخطابـة، وقـد     أنواع عديدة، وسمات مشتركة، وديباجة لا بد منها لمـن أراد             وللخطبة

اقترب الشاعر كثيرًا في عدد من قصائده من شكل الخطبة، وتقاطع معها، وتأثر بها، لما            

 لها ديباجة دينية، تجعل الاستماع لها واجبًـا علـى         لأن به من تأثير في المستمع، ذلك        نمازت

ــا أن ــاالمـــسلم، كمـ ــرة علـــى    هـ ــرة، وكـــل ذلـــك انعكـــس مباشـ  تتـــسم بالوضـــوح والمباشـ

 .بةالخط/القصيدة

 تلـك  ،١"مع الكرام من بنـي العبيـد  " القصائد التي نحت هذا المنحى قصيدة بعنوان        فمن

القصيدة التـي خرجـت عـن سـكة الـشعر ودخلـت علـى خـط الخطبـة مـن خـلال ديباجتهـا                    

 :الأولى التي تفتتح النص بالتحميد والصلاة على النبي، وصحبه الكرام

 

                                     
 .٤٢٥ص نفسه، ١



 

 
  القيم الإسلامية والتقنيات الفنيةبين  وليد الأعظميشعر٢٣٠

 شبانه جابر يوسف ناصر.د

ــى الإســـــــــــلام  " الحمــد الله عل
 

 علــــى والعــــز والــــسلامِديــــن ال 

 

ــدا    ــســـــــــلامُ أب ــصلاةُ وال  ثــم ال

 

 تـــشملُ خيـــرَ خلقِـــهِ محمــــدا    

 

ــارمْ   وتـــشمل الآل ذوي المكـ

 

ــارمْ   ـــزةَ الأكـــ  وصـــــحبَهُ الأعـــــــ

 

 قــد جــاء بالرحمــــــــةِ للبريــّـــــهْ   

 

ــدى والـــشرعةِ البهيـــــّهْ     "وبالهـ
 

 يعمـل الـشاعر معـول الإبـداع فيهـا،            أن هذه البناءات الخطابية الجاهزة التـي لا        والحق

 مـن المنظومـات الفقهيـة، أو        ١ جاهزة من محفوظه؛ تذكرنا بنظم الفقهاء      اوإنما يستجلبه 

 أو اب، إلـى شـيخ الكت ّــ رالـنظم التعليمـي الـذي يبتعـد عـن مــدارات الـشعرية، ويحـول الـشاع        

 .معلم الصبية الذي يملأ أدمغتهم بالتعاليم والمحفوظات

طبــة جليــة فــي مثــل هــذه البنــاءات التــي تغــادر مــساحات الــشعر،           ملامــح الخ وتبــدو

وتقتــرب إلــى حــد بعيــد مــن روح النثــر الخطــابي المباشــر، فالــشاعر هنــا ينــزل إلــى مــستوى       

الحقيقيـــين الـــذين يتجمهـــرون حولـــه، فيخــاطبهم علـــى قـــدر أفهـــامهم، وبمـــا  / المتلقــين 

انيـة التـي نـشأوا عليهـا،      الإيمتهميعرفونه من محفوظاتهم الجاهزة، ويخاطب فيهم نـزع   

 .كما يخاطب عقولهم، بعيدًا عن فضاءات العواطف، ومناخات الجمال الفني

 تعــود بنــا مثــل هــذه الفلــسفة الــشعرية إلــى النظريــة الأدبيــة الأقــدم فــي التــاريخ،   وبهــذا

حيــث الــشعر ضــرب مــن المحاكــاة، وحيــث علــى الــشاعر أن يكــون مــصلحًا اجتماعيًـــا،           

                                     
 للدراسـات  العربية المؤسسة ،١٩٥٠ عام حتى والأردن فلسطين في الأدبية الحياة الأسد، الدين ناصر: انظر ١

 .م١٩٩٨ ،١ط بيروت، والنشر،



 

 
  العربيةالعلوممجلة   ٢٣١

 هـ١٤٣٥   شوالالثلاثون  والثالث دالعد

علمًا مرشدًا، يخاطب العقل، وينأى بنفسه عن العواطف التـي تزيـف       وفيلسوفًا حكيمًا، وم  

 .١الحقيقة

 تعـديل طفيـف تغـدو الفلـسفة الـشعرية لـدى الـشاعر موزعـة علـى طرفـي ثنائيـة                       ومع

 عـن المـستوى الفنـي،    رالحرام، فهو ينظر إلى الـشعر مـن هـذا المنظـار بغـض النظ ـ        /الحلال

 :فهو الذي يقول

 ٢ بها تبقى إذا لفنّي الردى نطقت  ئدٌ من الشعر الحلال قصاوحسبي

 :الوصية/القصيدة -٣

 الوصـية،  عنـد الـشاعر وليـد الأعظمـي     لقـصيدة  الأشكال التـي يمكـن أن تتقمـصها ا    من

ــؤه أحــدهم بوصــايا يوصــي بهــا مــن بعــده مــن أولاده أو            ــه ذلــك الــشكل الــذي يمل ــي ب وأعن

ــه، ومــن أبــرز أنواعهــا وصــية الميــت التــي يكتبهــا قبيــل      غيــرهم،  ولأن الــشاعر يــدرك   وفات

 الوصـية   روط قـد يجعـل وصـيته علـى هيئـة قـصيدة شـعرية، غيـر أن ش ـ                  هحقيقة الموت، فإن ـ  

فيها تبدو طاغية على شروط القصيدة، ويلجأ إليها الشاعر عادة ليتمكن من الـتملص مـن        

شـــروط الـــشعرية الـــصارمة، ومـــن متطلباتهـــا الجماليـــة التـــي تـــضيق بهـــا نفـــس شـــاعر          

 .ديه ليضيعه في فضول القولكالأعظمي، لا وقت ل

الوصية هو طغيان اللهجة الطلبية الآمرة التي تطلـب مـن           / ما تتسم به القصيدة    وأكثر

المخاطب الامتثال لأوامر الموصي وتطبيقها بحذافيرها، وبخاصة أن الوصية فـي الـدين تبـدو      

صيدة بملامـح   فإن إخراج الق،أمرًا ذا خطر، وورد في القرآن الكريم، ضرورة إنفاذها، وهكذا    

ــا علــى إنفاذهــا، ولعــل هــذا جــزء مــن اســتراتيجية   عــلالوصــية يج  المعنــي بــالأمر أكثــر حرصً

                                     
 .م١٩٩٣ والنشر، للدراسات الجامعية المؤسسة الأدب، نظرية في الماضي، زيزع شكري: انظر ١

 .٢١٩ص الأعظمي، وليد ديوان ٢



 

 
  القيم الإسلامية والتقنيات الفنيةبين  وليد الأعظميشعر٢٣٢

 شبانه جابر يوسف ناصر.د

 بالبنـاء الكتابة الشعرية عند الشاعر، فهو بدلا من أن يلزم القـارئ بنـصه مـن خـلال إغوائـه                  

 . الدينيمستوىالفني الجمالي، فإنه يلزمه بالإتيان بأشكال لازمة الإنفاذ على ال

 التحـــريض مــن أبـــرز الأهــداف التــي يـــسعى إليهــا الـــشاعر مــن وراء هـــذه       يكــون وقــد 

يقـول محرضًـا الـسجناء علـى        .  وبخاصة حين يتعلق الأمـر بالـشق الـسياسي         تراتيجية،الاس

 :١"يننداء السج"التمرد والثورة في سجونهم في قصيدة بعنوان 

 
ــذليلْ   ــاغي الـــــــ ــى البـــــــ ــوروا علـــــــ  ثـــــــ

 

 واحمــــــــــــــــــــوا تعــــــــــــــــــــاليم الرســــــــــــــــــــولْ 

 

ـــوا ا ـــةوابغــــــــ ـــاة كريمـــــــــــــ  لحيــــــــــــــ

 

 فــــــــــــــــي ظــــــــــــــــل دســــــــــــــــــــتور نبيــــــــــــــــلْ    

 

 وتمــردوا فالحــرُّ يأبــــى أن يـســـــــاـوى بالذليــلْ        

 

 لْ الـدـخـــيـــ ـــوالموتُ أهون عند نفس الحرِّ من حكــــم       
 

 هذه الوصية التي يتركها الـشاعر لفئـة مـن النـاس قبعـوا وراء القـضبان، لهـي وصـية             إن

 تـستهدف خلـق سـلوك إيجـابي مـن هـؤلاء للـتخلص مـن ظلـم الـسجان وظلمـة                       تحريضية

الــسجن، ومــن الملحــوظ أن أفعــال الأمــر تبــدو مهيمنــة علــى فــضاء الرؤيــة، التــي يبــدو فيهــا     

الشاعر قائدًا يدعو أتباعه إلى تنفيـذ أوامـره، وتحميـسهم للخـروج ممـا هـم فيـه مـن عتمـة                       

 .الأسر

 مـع الفـارق بـين الـشأن         ،٢"عـودوا إلـى االله    "عنـوان    الأمر نفسه يتكرر في قـصيدة ب       ولعل

 خـلال قنـاع    مـن الـشاعر وهـو يـدعو إلـى االله          / السياسي والشأن الدعوي، إذ يظهر الموصـي      

 :الداعية المشفق على الناس من الالتهاء بدنياهم، ونسيان آخرتهم، يقول

                                     
 .٣٩٦ نفسه، ١

 .٣٩٦ص نفسه، ٢



 

 
  العربيةالعلوممجلة   ٢٣٣

 هـ١٤٣٥   شوالالثلاثون  والثالث دالعد

 اسجدْ لربـك فـي دنيـاكَ واقتـــــــــربِ        

 

ـــدْ إلــــــى االلهِ فــــــي ســــ ــ   عي وفــــــي دأبِوعُـــــــــــ

 

 وطهِّـــر القلـــبَ مـــن بلـــوى وساوســـهِ

 

 خيــــــرُ القلــــــوبِ الــــــذي يخلــــــو مــــــن الرّيــــــبِ  

 

 البــين هنــا أن الــشاعر إنمــا يقــوم بوظيفتــه الدعويــة التــي تنــاط بالمــسلم مــن أمــر   ومــن

ــة الحـــسنة، و     ــى االله بالموعظـ ــدعوة إلـ ــر، والـ ــي عـــن المنكـ ــروف أو نهـ ــذابمعـ ــاجس هـ  الهـ

بعـض الأحيـان وظيفـة الـشعر وشـروطه الجماليـة التـي              المسيطر على الشاعر ينـسيه فـي        

 . الداعية أقل فظاظة وغلظةسلوبترغب القارئ في الشعر، وتجعل أ

ــدو        وبهــذه  ــى أي مــدى يب  المقاربــة بــين الــنص الــشعري وهــذه الأشــكال يتــضح إل

ــا للفكــرة، حريــصًا عليهــا، محــاولا تقــديمها علــى كــل مــا عــداها ممــا يعــده        الــشاعر مرتهنً

 .ل، الذي يمكن أن يلهي القارئ عن الفكرة، ويشغله عنهازخرف القو

 : والقالب الجماليالمعنى
 كان شاعرنا قد استغرق في إبراز فكرته، وتقديم حجتـه، وإعـلاء شـأن مـضمونه،                إن

 مـن  طاع عـن الإطـار الفنـي والجمـالي، أم أنـه وظـف مـا اسـت             تمامًـا فهل يعني ذلك أنـه غفـل        

مالي ولو في الحد الأدنى منه؟ فيمـا يلـي محاولـة للإمـساك      جطارقليله الذي يجعل النص ذا إ    

 .بأطراف من تلك البنى الجمالية التي تجيء ضمن إطار من الاقتصاد والحذر

 : المطلع والمقطعجماليات -١

 التـي تغـوي القـارئ، وتغريـه        ١ الشاعر فـي قـصائده علـى أن يحـيط نـصه بالعتبـات              حرص

ــا آم   ــا وجمــيلا، وإذا كــان مطلــع الــنص هــو الــذي    بالــدخول إلــى الــنص، والخــروج منــه خروجً نً

                                     
نبيــل منــصر، الخطــاب المــوازي للقــصيدة العربيــة المعاصــرة، دار توبقــال للنــشر،   : انظــر:  عــن العتبــاتللمزيــد ١

 م٢٠٠٧، ١المغرب، ط
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 فــي بــه فإمــا أن يمــسك بتلابيــب القــارئ ويرغّ ،١يعطــي الانطبــاع الأول عــن الرؤيــة الــشعرية 

 فإن مقطع القـصيدة ومختتمهـا هـو    ؛ وإما أن يدعه يذهب في حال سبيله   ،المغامرة القرائية 

 .الذي يترك الانطباع الأخير والحاسم في ذهن القارئ عن النص

 حــرص الــشعراء علــى حــسن الاســتهلال والختــام منــذ القــصيدة الأولــى للــشاعر   قــدو

ــي، ذلــك    يــدركون أن هــذه المفاصــل النــصية هــي مراكــز الإحــساس العــصبي      لأنهــمالعرب

 غيـر أنـه اختلـف فـي الـسمات       ، أن يـصلح دونهـا     يمكـن للقصيدة، وأن حال النص الشعري لا       

ــع      ــي يمكــن أن يكــون فيهــا المطل ــر     الأوالعامــة الت  فــي ةمقطــع حــسنًا، فهــل تكمــن العب

 واللـين، فـي الخبـر أم فـي الإنـشاء، والحـق أنـه لا              ة فـي القـوة أم الـسلاس       يقاع،الصورة أم الإ  

يمكن الوصول إلى سمات جامعة مانعة، أو مواصفات موحدة لذلك، فلكل قصيدة رؤيتها             

، وفـــضاؤها، ولكـــل رؤيـــة خـــصوصيتها التـــي تتطلـــب مواصـــفات خاصـــة للمطلـــع والمقطـــع    

 .تنسجم وفضاء النص الشعري، ورؤيته

 شعر الأعظمي أن الشاعر حرص على أن يتسم مطلع قصيدته بـالقوة      في والملحوظ

 الـسلاح، والجزالة في الغالب الأعم، حتى ليخيل للمرء أنه في معركة، يسمع فيها قعقعة              

نفـسه   آلى على   - سلك نفسه في عداد الشعراء الملتزمين      وقد - هوصرخات المقاتلين، إن  

ألا يهون أو يستسلم لليأس، مهما كثـرت دواعيـه، وبـصفته معلمًـا ومرشـدًا وجـد أن عليـه                     

ــ ــا ومــدافعًا، بعيــدًا عــن اللغــة الانهزاميــة اليائــسة، فجــاء     غأن يبلّ  رســالته بكــل قــوة، منافحً

 القارئ، مـشركًا لـه فـي المعركـة     بيبمطلعه هادرًا كالسيل، ومدويًا كالرعد، ممسكًا بتلا   

                                     
م، ٢٠٠٤ وزارة الثقافــة، عمــان، ،)١٨٥(ه، خــصوصية المطلــع الــشعري، مجلــة أفكــار، العــدد  شــبانناصــر: انظــر ١

 .١٧١ص
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 هـ١٤٣٥   شوالالثلاثون  والثالث دالعد

، كيف لا، والقضايا التي يطرحها الشاعر إنما هي قضايا الأمة بأجمعها التي تعنـي              رغم أنفه 

 .كل فرد عربي ومسلم

 الخطــاب الإنــشائي عليــه، مــن طلــب   نــة مــا يميــز هــذا المطلــع عنــد الــشاعر هيم   وأبــرز

الأمر والنهي، ودعاء واستفهام، ونداء وشـرط، ولعـل هـذا الخطـاب يمـنح المطلـع          : بشقيه

لمــا يــصاحبه مــن حــراك نفــسي، وتــوتر فــي اللغــة الحــارة الطازجــة، فمــن    حيويــة وحركــة، 

 : يقول،١"ذكرى الإمام" قصيدة له بعنوان عالشواهد البارزة على ذلك مطل

  لدمعكَ من عينيك ينسكبِواهتف  يا زمانُ معي باالله وانتحبِقف

ــا مــن الأســالي     لقــد ــع جمعً ــشاعر لهــذا المطل ــة    ب حــشد ال  الإنــشائية التــي جعلــت بني

 إذ يبتــدئ صــدر البيــت بــالأمر  الأمــر، أفعــال مــنالمطلــع تتمــوج بهــا دوائــر البــوح، فثمــة ثلاثــة    

ويختــتم بــه، كمــا أن عجــز البيــت كــذلك يفتــتح بــه، كمــا يجــيء النــداء الــذي يــشي بــالحزن    

 يـأتي القـسم الـذي يـدل علـى الرغبـة الجارفـة               ثموالتماس المشاركة الوجدانية من الآخر،      

 ثــم تجــيء الــصيغة  ،بــالوقوف مــع الــشاعر فــي هــذا الموقــف الــصعب   والإلحــاح علــى الآخــر  

 .الطلبية وجوابها المجزوم الذي يدل على فضاء مأزوم يتحرك فيه الشاعر

 المتــوترة التــي ينطلــق مــن أعماقهــا  ة مجمــل هــذه الــصيغ لتــدل علــى البنيــة النفــسي  إن

 التــوتر، ومــن   المطلــع هــو الــصرخة الأولــى والأقــرب إلــى بــؤرة      لأنالمطلــع الــشعري، ذلــك   

الطبيعــي أن يختــزل اللحظــة الأشــد تــوترًا التــي تــدل علــى ســخونة الحــدث، فالــشاعر الــذي     

 يبدو شديد التأثر بتلـك الـذكرى وكأنهـا قـد            ،- يدل العنوان    كما -يستحضر ذكرى الإمام    

 البنــاء الإيقــاعي ولعــل ،٢ الــنص وهــو قابــل للــسرد حــسب رأي أحــد النقــادليبــدوحــدثت للتــو، 

                                     
 .٢٧١ص الأعظمي، وليد ديوان ١

 .١٨٥م، ص٢٠٠٠ سليمان، الكتابة والاستجابة، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، نبيل: انظر ٢
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ضر بائيــة أبــي تمــام مــن خــلال البحــر البــسيط وروي البــاء المكــسورة يتقــاطع  الــذي يستحــ

 فيقلل من حدته حين يستحضر رؤية مغـايرة، وهـي رؤيـة             ،تمامًا مع ذلك الفضاء المأساوي    

أبــي تمــام التــي ســطر بطولاتهــا فــي فــتح عموريــة، وهــذا التوظيــف الــذكي كــان لــه دوره فــي  

سجم مـع فلـسفة الـشاعر ورؤيتـه الجدليـة التـي        النجاة بالقـصيدة مـن حومـة اليـأس بمـا ين ـ           

 .ترفض الانهزام واليأس، وتستشرف الضياء في أشد اللحظات قتامة وسوداوية

ــه هــذا البحــر مــن دفقــات          وللبحــر ــشاعر، لمــا يتــسم ب ــه فــي قــصائد ال  البــسيط حظوت

ــلح للـــنفس      ــه الأصـ ــا يجعلـ ــة،  ممـ ــة، وتـــضاريس متنوعـ ــيقية راقـــصة، وتموجـــات عاليـ موسـ

لجامحــة، التـي تتقــافز فـي رحــاب القـصيدة، والأنــسب كـذلك للغنــاء، حتـى ولــو      المـضطربة ا 

 .كان غناء المذبوح في رمقه الأخير

، والترديد ضرب من الإيقـاع،      "رددْ" نجد المطلع يبتدئ بفعل الأمر       ،١"أشواق" في قصيدة   

ــاء، ولا يكتفــي الــشاعر بطلــب         الــذي يحــرص عليــه الــشاعر، بوصــف الــشعر ضــربًا مــن الغن

الترديــد، بــل يــسعى إلــى تجــسيده فــي الــنص علــى هيئــة بنــى تكراريــة تتجــسد بوضــوح فــي     

 :المطلع

  في خطرِلى الروح إن الروحَ عواعطفْ  البشرِ على الروح ذكرى سيدِردّدْ

 الروح ثلاث مرات في المطلع فقط يجعلها مرتكزًا ضوئيًا لـه دلالتـه الجليـة فـي                  وتكرار

الــنص، فالأشــواق هــي أشــواق الــروح التــي تعــد أرقــى مــا فــي الإنــسان، وهــو مــا يجعلنــا أمــام    

لية الخلـق  اعتبار عم" ولعل من الخطأ ،صيغة في الالتزام، لا يرقى شك في صدقيتها ونبلها      

                                     
 .٢٨٠ص الأعظمي، وليد ديوان ١
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 حد الـصناعة  عيدًا بل هي تذهب ب،١"الفني مجرد تدفق انفعالي لأحاسيس الفنان ومشاعره 

 .والإتقان

ــام القــصيدة أ   أمــا ــالمقطع؛ فثمــة ظــاهرة تطا   و فيمــا يتعلــق بخت ــا مــا يــسمى ب ــر لعن  تثي

الغرابة، وإن كانت تنسجم تمامًا مع ما أسلفنا حول اندفاعة الشاعر الملتزم وحماسـته،              

 القصيدة بين يديه تبـدو جامحـة ومندفعـة كالريـاح العاتيـة، التـي يـصعب عليهـا                  أنلحظ  إذ ن 

التوقــف عنــد حــد معــين، ممــا يجعــل هــذا الــضرب مــن القــصائد أبيًــا علــى التــدرج فــي محاولــة  

الوقوف، من الصوت إلى الصمت، أو من الـسرعة نحـو الإبطـاء، بـل تظـل باسـطة جناحيهـا                     

ى لينتهـي القـارئ مـن قـراءة الـنص دون أن يـشعر أنـه قـد          حتى اللحظة الأخيـرة، حت ـ  قةمحل

شارف على الانتهاء، بل يفاجأ برأسه يصطدم بصخرة النهاية، ويظل في باله شـيء منهـا،                

 .وكأنه لم يستوف غايته، ولم يبلغ نهايته

هـــل تأبـــت قـــصيدة الـــشاعر علـــى الانتهـــاء، رغـــم كـــل :  الـــذي يبـــرز هنـــا هـــووالـــسؤال

أن الشاعر قد رمى إلى ترك القارئ معلقًـا فـي الفـراغ، فـي إيحـاء منـه                   محاولاته لإنهائها، أم    

بأن قصيدته لم تنته، لأن رسالته لم تنتـه، وعلـى القـارئ أن يظـل علـى صـلة بالقـصيدة التـي لا                         

 نتهي؟ت

 الظــــن أنهمــــا الاحتمــــالان معًــــا، فالــــشاعر عجــــز عــــن كــــبح جمــــاح قــــصيدته  أغلــــب

 رؤيته كذلك، غير أن من الأعـراض الجانبيـة       المتدحرجة، بكل حماسة وقوة واندفاع، لأن     

 لأنها انقطعت على الصفحات أمامـه، غيـر أنهـا لـم تنتـه فـي                 ،لذلك أن القارئ ظل معلقًا بها     

 .نفسه التواقة لمعاينة النهاية

                                     
 .١٦٧، ص٢٠٠٢، ١٠١لأدب، كتاب الرياض، العدد رشيد، مفهوم الجمال في الفن واعدنان ١
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 : أبنية مستعارة -٢

 الشاعر الإسلامي معنيًا في ضوء نظرية الأدب الإسلامي بالتصالح مع تراثه العربي      يبدو

مي، محبًــا لــه، ومعجبًــا بــه، فهــو دائــم التواصــل معــه، ينهــل مــن معينــه، ويفيــد مــن            الإســلا

ــا فــي شــعر          ــنعكس هــذا الأمــر جليً ــه، وي ــه، ويــستلهم روافــده وأشــكال الأدب في معطيات

 جيــدًا أنــه فــي  ك الــشاعر وليــد الأعظمــي، الــذي يــدر همالــشعراء الإســلاميين، وفــي مقــدمت 

ــراث       ــه القــرآن الكــريم والحــديث     معركــة مــع مــن يــسعون لهــدم أركــان الت ــذي يعنــي ل ال

 . الشريف واللغة العربية، وكل ذلك تعرض لهجمة شرسة من مفكرين وكتاب وأدباء

 من أساليب الدفاع عـن هـذا التـراث أن أخـذ الـشاعر يوظفـه فـي شـعره بوصـفه                    وكان

عاملــه  ولا يالحداثــة،المثــل الأعلــى الــذي يحتذيــه، فهــو لا يعاملــه نــدًا بنــدّ كمــا يــذهب شــعراء 

بوصــفه خــصمًا أو صــنمًا ينبغــي هدمــه، بــل ينظــر إليــه نظــرة الاحتــرام والتبجيــل، لأنــه معنــي     

 .ببعث ذلك التراث، أو العودة إليه على أقل تقدير

 ذلــك جعــل الــشاعر يتقــاطع ولا يقــاطع، ويــشتبك مــع الــنص الــشعري التراثــي،     كــل

تراثيـة لهـا دور وصـدى    وبخاصة تلك النصوص التي تخدم فكرته، وتوصل صوته، مـن قـصائد             

 :في حركة الشعر القديم، كقصيدة أبي تمام التي مطلعها

 ١ حدهّ الحدُّ بين الجدِّ واللعبِفي  أصدقُ إنباء من الكتبِالسيفُ

 مــن بهــا أيمــا إعجــاب، والــسبب أنهــا ارتبطــت بوقعــة عظيمــة  ا يبــدو الــشاعر معجبًــإذ

ــة، وكــأن  يوقــائع المــسلمين وانتــصاراتهم، ه ــ  الــشاعر حــين يعــاين الواقــع    وقعــة عموري

ــا بإشــعال           ــه تباشــير النــصر، بــل تــسيطر عليــه الهزيمــة، يبــدو معنيً ــذي لا تلــوح في القــاتم ال

شمعة وسط ذلك الظلام الدامس، وحين تتقاطع القصيدة مـع تلـك القـصيدة التـي تبـشر                  

                                     
 .م١٩٩٤راجي الأسمر، دار الكتاب العربي، :  التبريزي، تحب ديوان أبي تمام، الخطيشرح ١



 

 
  العربيةالعلوممجلة   ٢٣٩

 هـ١٤٣٥   شوالالثلاثون  والثالث دالعد

قـيم  بالنصر، فإن هذا التقاطع يقـدم البـديل الإيجـابي، والـشق الآخـر مـن المعادلـة، وهـو مـا ي                  

وهنا يغدو الطرف الآخر هو النمـوذج والمثـال، فـي    . ضربًا من التوازن بين طرفي الرؤية الفنية      

ــه          ــه يحــاول الوصــول إلــى ألــق الــنص المتقــاطع معــه ومكانت حــين يبــدو نــص الــشاعر وكأن

 .العالية

 هنـا يبـدو الـشاعر وهـو يقـيم ضـربًا مـن المعارضـات لقـصائد تراثيـة يـستهدف مـن                    ومن

ي إعجابه بتلك النصوص، ويستحضرها، ويسير على منوالها في الكتابة، مما         خلالها أن يبد  

 ينبنـي إعجابـه بـالنص اللاحـق علـى           ديقيم في ذهـن القـارئ موازنـة ضـمنية بـين النـصين، وق ـ              

ــرة مــن ديــوان الــشاعر، ومنهــا        ــالنص الــسابق، والنمــاذج وفي ــىإعجابــه ب ــال  عل  ســبيل المث

 : التي مطلعها١"الجوهرة"قصيدة 

  بك امتدّت يدهُوالفتحُ   بيومـــــك مولــــــــدهُالمجدُ

 : يخفى أن هذه القصيدة تتقاطع مع قصيدة الحصري الشهيرة التي مطلعهاولا

 ٢ الســـــــاعة مـــولدهُأقيامُ  ليلُ الصبُّ متى غدهُيا

 : عارض هذه القصيدة كذلك الشاعر أحمد شوقي، في قصيدة مطلعهاومن

 ٣ ورحّــــــــم عـــــــوّدهُوبكاه  مـــــرقدهُ جفـــــــــاه مضناك

 :التي مطلعها" يا غائبًا عنا" كذلك ما جاء في قصيدة ارضاته معومن

 ٤ يزارُ والحبيبُكَ قبرَوأزورُ   يهيجني استعبارُ الحياءِرغم

                                     
 .٣٠٧ص الأعظمي، وليد ديوان ١

محمد المرزوقـي، أبـو الحـسن الحـصري القيروانـي، عـصره، حياتـه، رسـائله، ديـوان المتفرقـات، يـا ليـل                         : انظر ٢
 .م١٩٦٣ان المعشرات، اقتراح القريح، مكتبة المنار، تونس، الصب، ديو

 .١ط بيروت، العودة، دار شوقي، أحمد الكاملة، الشعرية الأعمال ٣

 .٣٧٦ص الأعظمي، ديوان ٤



 

 
  القيم الإسلامية والتقنيات الفنيةبين  وليد الأعظميشعر٢٤٠

 شبانه جابر يوسف ناصر.د

 : التي مطلعهاالشهيرة الخطفيّ جرير الشاعر يعارض فيها قصيدة فهو

 ١ قبركِ والحبيبُ يزارُولزرتُ  بارُ الحياءُ لهاجني استعلولا

 أن الشاعر هنا أضاف إلـى اسـتعارة الهيكـل العروضـي مـن وزن وقافيـة، والغـرض                 غير

الشعري وهو الرثاء، استعارة المطلع الشعري مع تـصرف بـسيط، ولعـل هـذا مـا يقلـل مـن             

وق  فـي الـشاعر أن يـأتي ببنـاء مختلـف يحـاول فيـه أن يتف ـ                 ضشأن هذا التوظيـف الـذي يفتـرِ       

 بأنـه لا يجـارى، بالإضـافة إلـى أن      قعلى البناء السابق، لا أن يكـون لـه تبعًـا فـي اعتـراف مـسبّ                

 قــد يكــون أمــرًا  ،٢مــةاســتعارة هيكــل قــصيدة فــي رثــاء الزوجــة لرثــاء رجــل معــروف وعلاّ   

ــد يُــــسقط لا     ــارئ قــ ــين النــــصين فــــي ذهــــن القــ ــاطع بــ ــا مــــستقبحًا، لأن التقــ ــفاتِإراديًــ   صــ

 .ك الرجل المرثيالزوجة على ذل/المرأة

 فــإن ؛ مــن القــرآن الكــريم فــي نــصوصهميفيــدون الــشعراء الإســلاميين الــذي وكعــادة

 يــسير لأنــه فــي شــعر الأعظمــي ظــل يمثــل لفتــة فنيــة لهــا وزنهــا وثقلهــا،     ٣التنــاص القرآنــي

 نـصه علامتـه الإسـلامية أولا،        يمـنح  التوظيف لأن هذا    ذلك ،٤"المعرفة الجمالية "بالقارئ نحو   

لأنه يمنح نصه صدقية عند القارئ حـين يبـدو الـشاهد القرآنـي مـاثلا فـي نـصه، كمـا أنـه                 وثانيًا  

 . على سائر كلام البشرتعالىيمثل اعترافًا ضمنيًا بتفوق كلام االله 

 : على مثل هذا التوظيف عديدة وكثيرة، فمنها قولهوالأمثلة

                                     
 .٣ط المعارف، دار طه، أمين محمد نعمان: تح حبيب، بن محمد: شرح جرير، ديوان ١

 .٣٧٦ص الأعظمي، ديوان ٢

 نقديــة فــي الــشعر، دار فــضاءات  دراســات: ناصــر شــبانه، الــرؤى المكبلــة: لقرآنــي انظــر عــن التنــاص اللمزيــد ٣
 .٢٣٥ ص،م٢٠٠٩، ١ والتوزيع، عمان، طلنشرل

 القادر الرباعي، الصورة الفنية في النقـد الـشعري، دراسـة فـي النظريـة والتطبيـق، مكتبـة الكتـاني، إربـد،                       عبد٤
 .٦٩م، ص٢٩٩٥، ٢ط



 

 
  العربيةالعلوممجلة   ٢٤١

 هـ١٤٣٥   شوالالثلاثون  والثالث دالعد

 ١ شدة البطش أو من شدة النَّصبِمن  إلا مساكنهمرى لا يُفأصبحوا

 يــأتي بجــزء مــن آيــة قرآنيــة بنــصها ودون تــصرف ليثبتهــا شــطرًا كــاملا مــن بيتــه       فهــو

 الوطيدة بالقرآن الكريم في تكرار هذا التوظيف فـي أكثـر مـن              رفتهالشعري، مستثمرًا مع  

 :موقع، فهو في القصيدة نفسها يقول

 
 يا ســــــــــادرًا غــــــرهُّ مــــــالٌ ومنزلةٌ    

 

ــا     لاقــــى أبــــو لهــــبِ لا تــــنسَ قبلــــكَ مــ

 

ــةً    ــارَ لاهبـ ــصلى النـ ــداه سيـ  تبّـــتْ يـ

 

٢كــذا حليلتــهُ حمــــــــــــــــــــالةُ الحطــبِ    

 

 الأبيـات الـشعرية بمعانيهـا ومفرداتهـا،         تـضاعيف مبثوثة في   " اللهب" نجد أن سورة     إذ

 .مما يحيل القارئ إلى الآية القرآنية على سبيل التذكير بالقرآن الكريم

 :ة الصورة التوضيحي -٣

 الــشعر ضــرب مــن  إذ جمــالي، بنــاء لالتأســيس الــشعراء إلــى الــصورة الفنيــة فــي   يعمــد

 ،٤"مولـود نـضر لقـوة خلاقـة هـي الخيـال           " هـو    بـل  ،٣"رسم قوامه الكلمات   "والصورةالتصوير،  

 غير الصورة تبدو اللغة أقرب إلى النثـر منهـا إلـى الـشعر، فالـشاعر يـشتغل علـى اللغـة             ومن

التخييل، لتحويل اللغة الـشعرية إلـى لغـة إيحائيـة توتريـة، تقـدم        من خلال    سيةبصورة أسا 

المعنى على طبق من جمال، غير أن درجـة الإيحـاء والتخييـل تختلـف مـن شـاعر إلـى آخـر،                       

                                     
 .٣٩٦ص الأعظمي، ديوان ١

 .سه نف٢

 .٢١ص م،١٩٨٢ ،١ط الكويت، الجنابي، أحمد: ترجمة الشعرية، الصورة لويس،. دي. سي ٣

 الأردن، الكتاني، مكتبة والتطبيق، النظرية في دراسة: الشعري النقد في الفنية الصورة الرباعي، القادر عبد ٤
 .٦٩ص م،١٩٩٥ ،٢ط



 

 
  القيم الإسلامية والتقنيات الفنيةبين  وليد الأعظميشعر٢٤٢

 شبانه جابر يوسف ناصر.د

ــز          ــي الترميـ ــة فـ ــاطق مغرقـ ــى منـ ــشعري إلـ ــنص الـ ــول الـ ــى يتحـ ــا حتـ ــرق فيهـ ــضهم يغـ فبعـ

ج مـن النثريـة، ولملامـسة       والغموض، وبعضهم يستهلك الحد الأدنى الـذي لا بـد منـه للخـرو             

 .حدود الشعرية

 واحد من هذه الفئة الأخيرة التـي درجـت علـى توظيـف الـصورة                الأعظمي أن   وأحسب

الفنيــة توظيفًــا توضــيحيًا، الغايــة منــه تقريــب صــورة المعنــى إلــى القــارئ، وهــذا لا يعنــي أن           

مـا يـشغله تقريـب       همه الرئيس، بمقدار     لهاالشاعر يجحد الناحية الجمالية، غير أنه لا يجع       

 نـاتج عـن نظـرة     وذلـك  ، - يقولـون    كمـا  -المعنى وتقديمه إلى القـارئ علـى طبـق مـن فـضة              

متطرفة عمادها النأي بالقارئ عن كل ما يلهيه عن الظفر بالمعنى، والوصول المريح إلى مـا        

يختزنـه الـنص الـشعري مـن معنــى يطفـو علـى سـطحه، ولا يحتـاج إلــى كبيـر عنـاء فـي فــك            

 .مغلاقه

 كان شرط الصورة عند الـشاعر الوضـوح، فبمقـدار مـا تأخـذ الـصورة بيـد القـارئ                  هذاول

صــوب المعنــى كانــت عنــده صــورة بنــاءة مفيــدة، وإلا كانــت ضــربًا مــن التمويــه، ولــزوم مــا لا  

يلزم، فالصورة لديه محافظة على وظيفتها الأولى التي وردت في عمـود الـشعر مـن مقاربـة                  

ســكت " فــي قــصيدة عنوانهــا  ليقــو. ار منــه للمــستعار لــه فــي التــشبيه، ومناســبة المــستع  

 :١"الزمان

 امِ يقصف في رؤى الظلّكالرعد   الزمانُ وظل صوتُ محمدٍسكت

  يحقّــقُ أجمــــــلَ الأحــــــــلامِأمـــــــلا   الزمانُ وظل صوتُ محمدٍسكت

لمعـاني   أن هذه الصور على الرغم من أنها تستهدف جلاء المعنى، وتكـريس ا             والحق

الإيجابيــة للرســالة المحمديــة، غيــر أن هــذا لــم يمنعهــا مــن أن تقــدم بنــاء فنيًــا جماليًــا ينقــل 

                                     
 .٣٧٦ص الأعظمي، وليد ديوان ١



 

 
  العربيةالعلوممجلة   ٢٤٣

 هـ١٤٣٥   شوالالثلاثون  والثالث دالعد

القـــارئ إلـــى آفـــاق مـــن اللغـــة الجماليـــة التـــي توفـــق بـــين المعنـــى والمبنـــى بـــصورة متوازنـــة    

صـميم النـسق    " إنه الجمال الكامن فـي       ،١"سعادة الإدراك  "ى لإيصاله إلى ما يسم    ،ومقتصدة

 .٢"موضوع الذي يتحدث فيهلا في ال

 : الفعلزمن -٤

 شــاعر لالماضــي والحاضــر والمــستقبل، ولك ــ :  الــشاعر عــادة بــين أزمنــة ثلاثــة  يتنقــل

 بـالعيش فـي الماضـي، فـي     يكتفـي غرضه من هذا التنقل، ولكل اسـتعمال دلالتـه، فبعـضهم         

اقــع نزعــة هروبيــة انــسحابية، تنكــر الواقــع، ولا تريــد أن تــراه، وبعــضهم يفــضل أن يــرى الو  

مهما كان بائسًا، ولأن يواجهه خير له من نكرانه وخداع نفسه بالأمـاني، وبعـضهم الآخـر             

 .يحب أن يعيش المستقبل، سابقًا زمنه، طامحًا إلى تجاوزه

 شاعرنا وليد الأعظمي فقد نـوّع علـى ثيمـة الـزمن، وعـاش الأزمنـة كلهـا، وكـان لـه                       أما

 فلـسفته التـي تـذهب بـه إلـى أن كـل شـيء        أغراضه من وراء ذلك، لأن الشاعر الإسـلامي لـه     

مقدر من االله، وأن االله تعالى قادر على أن يغير من حال إلى حال، وأن المـسلم لا يقـنط مـن        

 .رحمة االله

 يفزع الشاعر بذاكرته إلى بياض الماضي وبهائه ولوحاته الجميلة؛ فإنمـا ينطلـق              فحين

يـه، والاعتــصام بـه حـين تــضيع    مـن منطلـق الإمـساك بــالنموذج الـذي ينبغـي الــسير علـى هد      

البوصلة، وليس على سبيل الانسحاب والهروب، فللماضي ضياؤه الذي يمكن الاستعانة به       

 .في التغلب على مأساة الحاضر، وعتمته الطاغية

                                     
 .١٢٧ص م،٢٠٠٤ ،١ط اللاذقية، الحوار، دار جواد، رعد: ترجمة ،الاستقبال نظرية هول، روبرت ١

 .١٩ص م،١٩٨٣ ،٨ط بيروت، الشروق، دار القرآن، في الفني التصوير قطب، سيد ٢



 

 
  القيم الإسلامية والتقنيات الفنيةبين  وليد الأعظميشعر٢٤٤

 شبانه جابر يوسف ناصر.د

 أن الشاعر حين يعيش تلك اللحظة الماضية، فـإن لغتـه تبـدو جانحـة نحـو                  والملحوظ

لنقية، والهدوء العفوي، والرضا والحبور، عندئذ تتغير     اللين، وتغلب عليها العاطفة الرقيقة ا     

اللهجــة، وينحــو الإيقــاع نحــو الخفــوت، ويبــدو وكأنــه جــدول ينحــدر بــين الــتلال، مــن خــلال     

 كبحر المتقارب مـثلا الـذي يـسرع فـي الجريـان، ومـن خـلال                 ،دفقات البحور سريعة الإيقاع   

 :ها إلى القرارروي الراء المكررة التي تبدو حركة الكسرة وهي تسعى ب

 
ســـــلامٌ علـــــى الـــــذكريات اللطـــــافِ 

  
ـــرِ    ــى الخاطــــــــــــــــــــــــــ ــدو علـــــــ ــروحُ وتغـــــــ  تـــــــ

 

 زمــــــــــــــــانًا قــــضيناهُ مــــع إخـــــــــــــــوةٍ   

 

١رقـــــــــاقِ القلـــــــــوبِ علـــــــــى الزائــــــــــــــــــــــــــــرِ    

 

تحــرك،  الـنص باللحظـة الآنيـة، ويحيـل إلـى واقـع ي      بُ كـان الفعـل المـضارع يخـصّ    ولـئن 

ويــصوره وكأنــه يحــدث أمامــه؛ فــإن بنيــة الأفعــال الماضــية تــرد لتــصور مــشهدًا مــن مــشاهد    

النكوص الذي يهيمن علـى الواقـع، مـن خـلال إجبـار القـارئ علـى إقامـة مقارنـة بـين زمنـين                         

مختلفين في الاتجـاه وفـي القيمـة، وفـي مثـل هـذا الـسياق يبـدو الـشاعر مثـل الطبيـب الـذي                        

 : لوصف الدواءيشخص الداء تمهيدًا
ــا    أناخـــت علـــى قـــومي بكلكـــل ذلهـ

 

ـــا      ولــم تــســــــــتقم حتــى توالــت وفــــــــــــودُهــــ

 

ـــديدةٌ  ــاتٌ شــــــــ ــا حادثـــ  ودارتْ علينـــ

 

 ورودُ الــــــــردى ســــــــهلٌ، وصــــــــعبٌ ورودهُــــــــا 

 

ـــا تبــــدلتْ  ـــام لمّـــــــــ ــا الأيـــــــ ــا بهــ  رمتنــ

 

٢هــــــــــــــــــاخـــــــــلائقنــــــــــــــا والحادثـــــــاتُ جنودُ 

 

                                     
 .٣٣ ديوان الأعظمي، ص١

 .٣٠ نفسه، ص ٢



 

 
  العربيةالعلوممجلة   ٢٤٥

 هـ١٤٣٥   شوالالثلاثون  والثالث دالعد

 بأس بالإشارة في هـذا الـسياق إلـى أن مـن أعـراض التعلـق بـذلك الماضـي الجميـل،                        ولا

ــا بــالمعجم التقليــدي دون إغــراق ف ــمجــيءَ  الغريــب والحوشــي، ممــا ي البنــاء اللغــوي مطعّمً

يومئ إلى رغبة فـي الانتـساب إلـى ذلـك الماضـي الجميـل، وكـأني بـه يعلـن البـراءة مـن زمنـه                            

 العربي المسلم أسـوأ حـالات النكـوص والهزيمـة، ومحاولـة النهـوض تبـدأ         ه في يعيشالذي  

 .بالعودة إلى ذلك الماضي لبعثه من جديد

 أنه ينبغـي ألا يُفهـم أن الـشاعر ينقطـع عـن الأزمنـة الأخـرى حـين يعـيش الماضـي                        غير

ثـور عليهـا   ويفزع إليه، فهو يعيش اللحظة الحاضرة، ويعاينهـا، وينقـدها، مـدحًا أو هجـاء، وي              

بجرأة وإقدام، في سبيل الإصـلاح، كمـا أنـه ينظـر إلـى اللحظـة القادمـة، بأمـل ورجـاء، ولديـه             

رؤية استشرافية، يستمدها من عقيدته الإسلامية، بأن نصر االله آت، وأن الباطل مهما عـلا               

 الـروح  اعفي الأرض فهو إلى زوال، وهذه الرؤية اليقينية هي المسؤولة فـي شـعره عـن ارتف ـ          

 .معنوية لديه، إذ لا يركن إلى القنوط، ولا يعترف باليأسال

 :المنشودة الإيقاع والحركة  -٥

 النــصية، ءاتـه  الـشاعر البحــور الخليليـة لخلـق حيــز مـن الحركـة الدائبــة فـي بنا      يـستثمر 

 لقـــصيدته، إذ الإيقـــاع فـــي نظـــر الـــشاعر اعفهـــو حـــريص علـــى تـــوفير أكبـــر قـــدر مـــن الإيقـــ

يدة لا يـصح إلا بـه، ونجـد الـشاعر ينـوع فـي توظيـف البحـور               الإسلامي ركن من أركان القـص     

الخليلية، وتأتي معظم قصائده علـى نمـط الـشطرين، غيـر أن لـه عـددًا مـن قـصائد التفعيلـة                       

مثبتة في ديوانه، كما يحرص الشاعر على توفير قدر مهم مـن الإيقـاع الـداخلي، مـن خـلال            

بـارات والجمـل، إلـى تكـرار المفـردات،          التكرار الذي يأتي على أشكال عدة، فمن تكرار الع        

 .إلى تكرار الوحدات الصوتية، إلى تكرار البنى الصرفية، والتركيبية



 

 
  القيم الإسلامية والتقنيات الفنيةبين  وليد الأعظميشعر٢٤٦

 شبانه جابر يوسف ناصر.د

 :١"رغم القيود "ن أمثلته في الإيقاع الداخلي قوله في قصيدة بعنواومن

  إلى الحائرِ المنارَونعلي   ونحمي الديارَ الذمارَونرعى

، ممـــا يخلـــق "الـــذمار، الـــديار، المنـــار: "ت ضـــرب مـــن القافيـــة الداخليـــة بـــين كلمـــافثمـــة

موســيقى إضــافية فــي القــصيدة، عــلاوة علــى الموســيقى الخارجيــة المتأتيــة مــن التفاعيــل      

 :وهذا ما نراه كذلك في قوله. العروضية والقافية

 ٢ الساقطِ الناقصِ العاهرِمع   يعيش كبارُ القلوبِوكيف

 الــساقط،"لــصرفية للكلمــات المتتابعــة  انيــة الإيقــاع الــداخلي هنــا مــن تكــرار الب ويتولــد

 مولـدة نوعًـا مـن الـنغم الـداخلي الإضـافي،        ،"فاعـل "، لتجيء كلها علـى وزن       "الناقص، العاهر 

 .الذي يرفد النص برافد من روافد الشعرية العربية

 ظـاهرة لافتـة لديـه، ففـي موقـع آخـر          لتغـدو  هـذه الظـاهرة فـي أكثـر مـن موقـع،              وتتكرر

 :يقول

 ٣ الراكض الغاضب الثائرِالناهض ـارك االله فــــي جيشـــــنا بـــــــــألا

 الثاني جاء مكتظًا بأوزان الفاعلين، إذ وردت جميع كلمات العجـز علـى وزن       فالشطر

ــى فاعليــة الــشعب،          ــداخلي، وليؤشــر اســم الفاعــل كــذلك إل ــنغم ال ــد ذلــك ال فاعــل، لتولي

 .وقدرته على الفعل، وصنع المعجزات

 إلـى استنـساخ البنـى التركيبيـة لمـد الـنص الـشعري بمزيـد مـن                 الـشاعر كـذلك    ويعمد

الإيقــاع الــداخلي الــذي يــؤدي دورًا حيويًــا فــي رفــد القــارئ بالحالــة الحماســية التــي تحثــه علــى 

                                     
 ٣٤ نفسه، ١

 ٣٤نفسه، ٢

 ٣٤ نفسه، ٣



 

 
  العربيةالعلوممجلة   ٢٤٧

 هـ١٤٣٥   شوالالثلاثون  والثالث دالعد

الفعل الإيجابي، والتجاوب مع رؤية الشاعر وإرادته، ومـن ذلـك مـا نـراه فـي قـصيدة بعنـوان             

 : إذ يقول،١"الزوبعة"

  ذا شــــــرف رفيعْ الوغدُيكونَ العجائب أن فمن"

  في الجميعْ يحكمُ النذلُ الغرائب أن يظــلَّومن

 " الرقيـــــــــعْ  والقزمُ القردُ المصائب أن يســودَومن

 الأبيات والمكونـة مـن الجـار والمجـرور الـذي يـأتي          بها المستنسخة التي ابتدأت     فالبنى

صه بذلك الإيقاع الـداخلي الـذي يـشحن         ، تؤكد حرص الشاعر على رفد ن      "فعائل"على وزن   

 إضـافية تزيـد منـسوب التـوتر فـي الـنص، وتحـدث أثرهـا المطلـوب                   ةشعري" فولتية"النص ب 

 .في المتلقي

 بد من الإشارة هنا كذلك إلى ما يعنّي الشاعر نفسه به من لزوم خلق الحركة في             ولا

رؤية الشاعر الذي يتـوق إلـى      والفاعلية، وهو ما ينسجم و     كةنصه، إذ يبدو النص موارًا بالحر     

بث الحركة في السكون، وبث الحياة في الموت المهيمن، ونجد الشاعر حتى في مدائحه      

النبوية، لا يكتفـي بـذكر المناقـب، وإنمـا يلتفـت إلـى الواقـع المأسـاوي، شـاكيًا إلـى الرسـول                        

 .٢ظرهمالكريم، داعيًا إلى الحق والعدل، مهددًا الظالمين بالمصير الأسود الذي ينت

 فــي مدائحــه النبويــة يــضفي علــى الــنص حركــة وحيويــة مــن خــلال تخــصيب الــنص   إنــه

الشعري ببذور الحركـة الدائبـة، ويتجلـى ذلـك فـي بنيـة الأفعـال المـضارعة التـي تتكـاثر فـي                 

 .٣النص، فتحوله إلى حراك مستمر، ومسننات لا تكف عن الهدير والحركة

                                     
 ٣٤ نفسه، ١

 ٣٥ نفسه، ٢

 دراسـات فـي الجـذور العربيـة لموسـيقى الـشعر الحـديث، كتـاب           -يـد  الجد القـديم  الغـذامي،  االله عبـد : انظر ٣
 .١٦٦م، ص١٩٩٩، ٦٦الرياض، العدد



 

 
  القيم الإسلامية والتقنيات الفنيةبين  وليد الأعظميشعر٢٤٨

 شبانه جابر يوسف ناصر.د

 فـإن الأعظمـي     ؛١" في الكـلام مـا لـم يـصنع         ويصنعأن يخرق القاعدة    " كان للشاعر    وإذا

ــا علــى مبدئــه الأســمى،        قــد آثــر أن يــسير علــى صــراط الــشعر غيــر متنكــب ولا متحــول، ثابتً

 .وغرضه الأنبل

 

@     @     @ 

 

                                     
 .٢٧ص نفسه، ١



 

 
  العربيةالعلوممجلة   ٢٤٩

 هـ١٤٣٥   شوالالثلاثون  والثالث دالعد

 : الختامكلمة
 وجهـة معينـة، جعلتـه يقـدم         هته مما سبق أن إسلامية شعر وليد الأعظمي وجّ        يتضح

لجمــالي، لأن هــذا يتفــق ومبــدأه فــي الحيــاة القــائم علــى أن    المعنــى والمــضمون علــى البنــاء ا 

الحيــاة عقيــدة وجهــاد، وأن الــشاعر هــو جنــدي يحــارب بقلمــه، وأن لا فــرق بــين الــسيف           

 عـــن الجمهـــور، ترفيـــه لا مكـــان لمـــن يتخـــذ مـــن قلمـــه طريقًـــا لل هوالقلـــم، وعلـــى ذلـــك فإنـــ

 .وتلهيتهم عن دينهم وعقيدتهم

 أداة ره اتخــذ مــن شــع  حــينة وهــذه الرؤيــة،   جــاءت قــصيدة الأعظمــي متــساوق   وقــد

 سـمة أساسـية فيهـا، لأنهـا صـورة عـن شخـصية شـاعرها، الـذي يمقـت                     فالوضـوح  ،١للدعوة

التلـون والنفــاق، ويحــب شخــصية المــسلم الواضــحة التــي لا تتخفــى خلــف غلائــل الغمــوض  

 تقـيم أود  والانغلاق، وبهذا فقد رضـي الـشاعر بالحـد الأدنـى مـن الأطـر الجماليـة التـي بالكـاد                  

القصيدة، لأن ما زاد على ذلك ربما يكون من المحذور الذي قد تزل به القدم، فطغت سمة                  

الاقتصاد في البنية الجمالية على النص، وبدت القصيدة وهي تلبس لبوس الأشـكال النثريـة         

الأكثـــر وضـــوحًا وفـــصلا فـــي الخطـــاب، وســـهولة وصـــول إلـــى القـــارئ، كالرســـالة والخطبـــة 

ذلك إلا حـرص علـى قـول كلمـة الحـق، وإيـصالها لمـن يعنيـه الأمـر مـن القـراء                        والوصية، وما   

 وبهــذا فقــد حافظــت قــصيدة الأعظمـــي علــى توازنهــا الــداخلي، ووفقــت بـــين         ،والمتلقــين 

 .شاعرية الشاعر، وإسلاميته، مما جعله من شعراء القصيدة الإسلامية البارزين

 

@     @     @ 

 

                                     
 .٧٩ص سابق، موضوعية، فنية دراسة: الأعظمي وليد شعر العتيبي، فلاح ١



 

 
  القيم الإسلامية والتقنيات الفنيةبين  وليد الأعظميشعر٢٥٠

 شبانه جابر يوسف ناصر.د

 : والمراجعالمصادر
، ١دراســات فــي الــشعر الإســلامي المعاصــر، دار الــضياء للنــشر والتوزيــع، عمــان، ط      " الجــدع،أحمــد  -

 .م٢٠٠٦

 .١ الشعرية الكاملة، أحمد شوقي، دار العودة، بيروت، طالأعمال  -

 وشعراؤها المعاصرون في العراق، دراسة، ترجمـة، نـصوص، بهجـت الحـديثي،              لامية الإس القصيدة  -

 .م٢٠٠٣، ١، طالمكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية

 .م١٩٩٤راجي الأسمر، دار الكتاب العربي، :  التبريزي، شرح ديوان أبي تمام، تحالخطيب  -

 .٣نعمان محمد أمين طه، دار المعارف، ط: محمد بن حبيب، تح:  الديوان، شرحجرير،  -

 .م٢٠٠٤، ١رعد جواد، دار الحوار، اللاذقية، ط:  هول، نظرية الاستقبال، ترجمةروبرت -

 .م١٩٨٣، ٨ التصوير الفني في القرآن، دار الشروق، بيروت، ط قطب،سيد -

 .م١٩٨٢، ١أحمد الجنابي، الكويت، ط: لويس، الصورة الشعرية، ترجمة.دي.سي -

 .م١٩٩٣ عزيز الماضي، في نظرية الأدب، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، شكري  -

 في النظرية والتطبيق، مكتبة الكتاني،    القادر الرباعي، الصورة الفنية في النقد الشعري، دراسة        عبد -

 .م٢٩٩٥، ٢إربد، ط

 علمـاء أعـلام عـرفتهم، ، مركـز الإعـلام العربـي،             - أعـلام الـدعوة الإسـلامية      مـن  ، االله العقيـل   عبد  -

 .م٢٠١٠، ١مصر، ط

دراسـات فـي الجـذور العربيـة لموسـيقى الـشعر الحـديث،            - الصوت القديم الجديد   ، الغذامي عبداالله -

 .م١٩٩٩، ٦٦لعددكتاب الرياض، ا

 .٢٠٠٢، ١٠١ رشيد، مفهوم الجمال في الفن والأدب، كتاب الرياض، العددعدنان -

دراســة موضــوعية فنيــة، رســالة ماجــستير، جامعــة أم القــرى،  :  العتيبــي، شــعر وليــد الأعظمــيفــلاح -

 م٢٠١١ه، ١٤٣٢

فرقـات، يـا ليـل     المرزوقي، أبو الحسن الحصري القيرواني، عصره، حياتـه، رسـائله، ديـوان المت        محمد  -

 .م١٩٦٣الصب، ديوان المعشرات، اقتراح القريح، مكتبة المنار، تونس، 

 الــسمرة، النقــد الأدبــي والإبــداع فــي الــشعر، المؤســسة العربيــة للدراســات والنــشر، عمــان، محمــود -

 .م١٩٩٧، ١ط



 

 
  العربيةالعلوممجلة   ٢٥١

 هـ١٤٣٥   شوالالثلاثون  والثالث دالعد

 العربيـــة المؤســـسة، ١٩٥٠ الـــدين الأســـد، الحيـــاة الأدبيـــة فـــي فلـــسطين والأردن حتـــى عـــام   ناصـــر  -

 .م١٩٩٨، ١للدراسات والنشر، بيروت، ط

، دار فـضاءات للنـشر والتوزيـع، عمـان،     ١ط ، شبانه، الـرؤى المكبلـة، دراسـات نقديـة فـي الـشعر       ناصر -

٢٠٠٩. 

 .م٢٠٠٤ ،١٨٥ العدد أفكار، مجلة الشعري، المطلع خصوصية شبانه، ناصر -

 م٢٠٠٠ سليمان، الكتابة والاستجابة، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، نبيل -

 .م٢٠٠٧، ١ الخطاب الموازي للقصيدة العربية المعاصرة، دار توبقال للنشر، المغرب، طنصر، منبيل -

 .م٢٠٠٨، ٥ القلم، دمشق، طدارعبد االله الطنطاوي، :  وترتيب وتدقيقجمع ديوانه، الأعظمي،  وليد -
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